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من الاستضعاف إلى اللدونة: تحسين الاستجابة الإنسانية
إيما بيرس وبورام لي

يُمْكِنْ للدروس المستفادة من الاستجابات لأزمة التهجير السورية أنْ تُثْيِ النقاشات العامة حول كيفية 
رين  م الدعم للدونة، وتتضمن المهجَّ بناء الاستجابات بطريقة تتصدى على وجه أمثل للاستضعاف، وتُقَدِّ

من نساء وأطفال وشباب في كل تنوعاتهم.

جميـع الأطُـر العامـة الدوليـة الحديثـة تشـير دون اسـتثناءٍ إلى 
أهميـة تعزيـز اللدونة على المسـتويين العالمي والفـردي. وينبغي 
لجهـود اللدونـة ألّا تقتـصر في اسـتهدافها عـلى المناطـق والأقطار 
ـز أيضـاً عـلى الأفـراد والجماعات  والمنظومـات، بـل يجـب أنْ تُرَكِّ
تبنَّـى  وقـد  والأقليـات.  والفتيـات  النسـاء  جماعـات  فيهـا  بمـا 
أصحـاب العلاقـة المعنيـون المشـاركون في عملية القمة الإنسـانية 
العالميـة طريقـة جديـدة للعمـل تتعامـل مـع الحاجـة وتخفـض 
مـن المخاطـر والاسـتضعاف، وتعكـس كل هـذه الجهـود أجنـدة 
التنميـة المسـتدامة لعـام 2030، والتعهـدات التـي أبدتها في عدم 

تـرك أي مُخَلَّـفٍ.

السـورية  الإنسـانية  للأزمـة  الإقليميـة  الاسـتجابة  ت  تحـدَّ وقـد 
الطريقـة  هـذه  الـدولي  المجتمـع  فيهـا  يفهـم  التـي  الطريقـة 
الإنسـانية.  الممارسـات  العمـل، ومضموناتهـا عـلى  الجديـدة في 
وعـلى ضـوء الاختـزالات في التمويل، والانتقال نحـو وضع التهجير 
لِ بـدأت عملية البرامج الإنسـانية في السـياق السـوري الآن  الُمطَـوَّ
بزيـادة تركيـز المسـاعدات نحـو من يُنْظَـرُ إليهم عـلى أنَّهم الأكثر 
لَ  اسـتضعافاً، ونحـو دمـج المقاربـات المبنية على اللدونة. ثم شُـكِّ
مرفـق الاسـتجابة دون الإقليميـة في عـام 2013 )المعنـي بالعمـل 
مـع أصحاب العلاقـة المعنيين الإنسـانيين، والإنمائيين، والحكوميين 
عـلى اسـتدامة الاسـتجابة(، ومـا تبعهـا مـن خطـط الاسـتجابة 
للاجئـين، ومواجهـة الأزمـات عـلى المسـتويين الإقليمـي والوطني 
التخطيـط  بـين  التـواؤم  ز  تُعَـزِّ هامّـة  نقلـة  ومثَّلَـت   ،)3RPs(
الإنسـاني والإنمـائي وأولوياتهـما، وتعزيز دور الحكومـات المضيفة، 
وإشراك شركاء جـدد للعمـل مـع جمـوع اللاجئين.1وتتضمن هذه 
الخطـط إبـداء الالتزامـات الصريحة باسـتهداف الأكثر اسـتضعافاً 

في بنـاء اللدونـة.2 

وقـد كان الاسـتضعاف والحاجـة مـن العوامـل الُمحَرِّكَـة النمطية 
وتنفيذهـا.  الإنسـانية  البرامـج  تصميـم  وتحـدد  تُحَـرِّك  التـي 
المجموعـات  مـن  أنَّهـا  عـلى  الخاصـة  المجموعـات  وتُعَـرَّفُ 
الأكـثر  اسـتهداف  أجـل  مـن  المعايـير  ـسُ  وتُؤَسَّ المسـتضعفة، 
اسـتضعافاً ووضـع الأولويـة عليهـم مع إبـداء قليل مـن الاهتمام 
ـا عنـد الحديـث عـن الاسـتضعاف  إلى مهاراتهـم وقدراتهـم. أمَّ
أنَّهـا  إليهـا عـلى  النظـر  يُمْكِـنْ  الأمـر لأنَّـه  واللدونـة؛ فيختلـف 

سلسـلة متصلـة تدريجيّـاً. فعلى الطرف الأول من هذه السلسـلة 
يقـع الاسـتضعاف، وفيـه تُنَفَـذُّ التقييـمات والتدخـلات مـن أجل 
عـلى  ـا  أمَّ بالحمايـة.  المتعلقـة  أو  الماديـة،  للحاجـات  التصـدي 
الطـرف الثـاني مـن هذا الطيـف فهنـاك اللدونة، فينظـر القائمون 
عليهـا بإسـتراتيجيات المسـايرة الإيجابيـة، أو القـدرات. ويُمْكِنُ أنْ 
تتغـيرَّ عوامـل الاسـتضعاف واللدونـة مـع مـرور الوقـت، ووفقـاً 
للفـرص أو التدخـلات، ويُمْكِـنْ أن تتأثـر أيضـاً بالسـياقات. ومـن 
م الدعـم  هنـا ينبغـي للمقاربـات المبنيـة عـلى اللدونـة أن تُقَـدِّ
انتقالهـا عـبر هـذه  للأفـراد والعائـلات، والمجتمعـات في سـبيل 
وإمكانـات  ومهاراتهـم،  قدراتهـم،  لتعزيـز  المتصلـة  السلسـلة 
مسـايرتهم للظـروف، وتكيفهـم معها، والاستشـفاء مـن الضغوط 

والصدمـات التـي مـروا بهـا. 

المقاربة المبنية على الاستضعاف: 
الثغرات والممارسات الواعدة

المضيفـة،  والحكومـات  المتحـدة،  الأمـم  هيئـات  عمِلَـت  لقـد 
والمنظـمات غـير الحكوميـة المسـتجيبة لأزمـة تهجـير السـوريين 
لأغـراض  أوضـح  معايـير  تأسـيس  أجـل  مـن  جنـب  إلى  جنبـاً 
عـلى  القائمـة  التدخـلات  المسـاعدات خاصـة ضمـن  اسـتهداف 
النقـد، لكـنَّ التقييـمات والتحليـلات غالبـاً مـا تخفـق في تحديـد 
الأسر التـي تضـم أفـراداً يُعَانُون من حالات اسـتضعاف مضاعفة، 
ومنحهـم الأولويـة اللازمـة، ومنهـم عـلى سـبيل المثـال مـن يُعَانِي 
مـن الإعاقـات التـي قـد تتطلـب تقديـم الرعايـة الخاصـة لهـم، 
تقديـم  أدوار  يتولـينَّ  قـد  اللـواتي  المراهقـات  الفتيـات  ومنهـم 
الرعايـة في المنـزل. وفكـرة الاسـتضعاف المضاعـف أيضـاً مرتبطـة 
يُمَثِّـلُ  ممـن  واليافعـين  والأطفـال  النسـاء  فيهـا  التـي  بالمنـازل 
الاسـتضعاف مصـدراً للمخـاوف الخاصـة بالحمايـة إزاء الإسـاءة 

الاقتصـادي. الاسـتضعاف  نتيجـة  العنـف  أو  والاسـتغلال 

ومثـال ذلـك برنامـج المسـاعدات النقديـة متعـدد الأغـراض في 
ـذه سـت منظـمات غـير حكوميـة ضمـن اتحـاد  لبنـان الـذي تنفِّ
د الأسر المسـتفيدة عن طريق حسـاب  النقـد اللبنـاني، فهـي تحـدِّ
مصروفهـا الشـهري للفـرد نِسْـبَةً لعـدد مـن العوامـل المتنوعـة 
لة حسـب  ة. ومـن أحد هـذه العوامل نسـبة العِوَلْ الُمعَدَّ والمتغـيرِّ
الإعاقـة التـي تنظـر في وضـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة عـلى أنَّهـم 
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معالـون، وتصنفهـم عـلى أنَّهـم يؤثِّـرون عـلى درجـة اسـتضعاف 
الأسرة بغـضِّ النظـر عن الجنـس، والعمر، والحاجـات، والمهارات، 
والقـدرة. وقـد ركَـزَ تقييـم الأثـر لعـام 2015 عـلى البرنامـج على 
أمثلـة تخـص الأسر التي تعولهـا الإناث، والأسر التـي تضم أطفالاً 
مـن ذوي الإعاقـات ممـن لم يُمنحـوا الأولويـة في المسـاعدات؛ لأنَّ 
تقييـمات الاسـتضعاف أخفقـت في الإدراك الكامـل لمسـؤوليات 
والتكاليـف  الدخـل  درِّ  فـرص  وجـود  وعـدم  الرعايـة،  تقديـم 
ثَ الإطار العـام لتقييم  الطبيـة المضافـة.3 وقبل مدة بسـيطة حُـدِّ
الاسـتضعاف في الأردن، ويشـتمل الآن عـلى إرشـادات إضافيـة، 
وأسـئلة وظيفيـة تتعلـق بالإعاقة.4ويُمْكِـنُ أنْ تظهـر هنـا أسـئلة 
مفيـدة حـول كيفيـة التأمـل بنواحـي الاسـتضعاف المتقاطعـة في 

هـذه التقييـمات، وذلـك بعـد تطبيـق الإطـار العـام وتحليلـه.

وفي غضـون ذلك كان الأداء أفضـل في تقييمات مجموعات معينة 
السـكان مـن ناحيـة الحمايـة، وذلـك بتحديدهـا لمخاطـر  مـن 
الحمايـة وتطبيـق بعـض التحليـلات الخاصـة والمتقاطعـة التـي 
تتعامـل مـع العمـر والجنـس والإعاقـة. ومثـال ذلـك إجـراءات 
التشـغيل القياسـية العابـرة للهيئـات، والخاصـة بالعنـف القائـم 
وتثبـت  تعـرض  إذ  الأردن،  في  الأطفـال  الجنـدر، وحمايـة  عـلى 
دمجـاً أكثر شـمولية لإدماج الأشـخاص ذوي الإعاقة، ومشـاركتهم 

وإدراك خصوصيـات الجنـس والعمـر.5 

المقاربة المبنية على اللدونة: ثغرات وممارسات واعدة 
في  القطاعـات  متعـددة  الاسـتضعاف  تقييـمات  اسـتخدمت 
الاسـتجابة لأزمـة التهجـير السـوري، لكنَّهـا أخفقـت في معظـم 
الأحيـان في مجال إدماج المسـايرة الإيجابيـة، أو خصائص اللدونة 
في تحليـل الحاجـات. ويُقـرُّ الإطـار العـام لتقييم الاسـتضعاف في 
الأردن بإسـتراتيجيات المسـايرة، لكنَّـه لا ينظـر بهـا إلا عـلى أنَّهـا 
مـن المـؤشرات الإضافيـة للاسـتضعاف، إذ يقع التركيـز الأكبر على 
آليات المسـايرة المتطرفة، أو غير المسـتدامة )بما في ذلك التسـول، 
والعمـل في القطـاع غـير الرسـمي أو الخطـر، واسـتنزاف المـوارد 
ـا بسـتراتيجيات مسـايرة الظروف  والمدخـرات والموجـودات(.6 أمَّ
الإيجابيـة التـي تدعـم اللدونة مثـل التأكيد على شـبكات الدعم، 

فعـادة مـا تكـون مُغَيَّبَـة في هـذه التقييمات.

وتبقـى جهـود الحمايـة القائمة عـلى المجتمعات المحليـة في مركز 
مكونـات الحمايـة والعمـل الإنسـاني لخطـط الاسـتجابة للاجئين، 
 )3RPs( ومواجهـة الأزمـات عـلى المسـتويين الإقليمـي والوطنـي
المصـادر  المقاربـات  هـذه  مثـل  وتُقَيِّـم  و2018.   2017 لعامـي 
والمهـارات والخـبرات المتاحـة في المجتمـع المحـلي، وتعـزز مـن 
الحلـول التـي يقودهـا المجتمـع إذا كانت إيجابية لحـلِّ المخاوف 
الخاصـة بالحمايـة. لكـنَّ المجتمعـات المحلية للاجئـين والمضيفين 

ـش بعض  متنوعـة كتنـوع نفـوذ أفرادهـا، وذلـك ما يقـصيِّ ويهمِّ
الأفـراد والجماعـات. ومـا زال الفاعلـون الإنسـانيون عاجزين عن 
المسـايرة  وإسـتراتيجيات  الذاتيـة،  الحمايـة  قـدرات  استكشـاف 
الإيجابيـة، أو المقـدرات الخاصـة بالنسـاء والأطفـال والأشـخاص 
ذوي الإعاقـة، وغيرهـم مـن المجموعـات التـي يُنْظَـرْ إليهـا عـلى 
أنَّهـا مجموعـات مسـتضعفة. ونتيجـة لذلـك غالبـاً مـا تُنَـزَّل من 
قيمـة هـذه الفئات السـكانية لتصبـح في مسـتوى الضعف الآخر 
مـن الطيـف المذكـور، فيُنْظَـرْ إليهـم عـلى أنَّهـم مسـتفيدون من 
المعونـات، بـدلاً مـن أنْ يُنْظَـرْ إليهـم عـلى أنَّهـم شركاء في بنـاء 

القـدرات واللدونـة.

وعـلى المسـتوى الفـردي يُمْكِـنُ مـن خـلال اسـتخدام المقاربـات 
القائمـة عـلى نقـاط القـوة والقـدرات في وضـع البرامـج أنْ تُعَـزِّز 
مـن لدونـة النسـاء والأطفـال واليافعـين بمـن فيهـم الأشـخاص 
ذوي الإعاقـات. فتشـير برامـج المراهقـين والشـباب اليافعـين في 
ذتهـا المنظـمات الشريكـة، والتي أشركت  العـراق ولبنـان التـي نفَّ
ـزت عـلى بنـاء  فيهـا الفتيـات والفتيـان ذوي الإعاقـة إلى أنَّهـا ركَّ
المقـدرات الشـخصية مـن خـلال التدريب عـلى المهـارات المهنية، 
خـلال  مـن  الاجتماعيـة  والمقـدرات  الأميـة،  ومحـو  والتواصـل، 
النشـاطات  في  والمشـاركة  الاجتماعيـة،  الدعـم  شـبكات  تعزيـز 
مـن  الماديـة  والموجـودات  والأصـول  والتدريـب،  الرياضيـة 
خـلال تأسـيس الفضـاءات الآمنـة. ويصـف المشـاركون اكتسـاب 
المهـارات الجديدة، وتوسـيع شـبكات الحماية للنظـراء والأصدقاء 

والمدربـين.7  والميسريـن 

ـا الفتيـات والفتيـان ذوي الإعاقـات، فبصفتهـم فئة مسـتهدفة  أمَّ
عـلى  قائمـة  مجموعـة  حـصراً  أنَّهـم  عـلى  غالبـاً  إليهـم  فيُنْظَـر 
إلى  تشـير  التجريبيـة  الرياديـة  المشروعـات  لكـنَّ  الاسـتضعاف، 
أنَّ خصائـص اللدونـة مثـل المهـارات والقـدرات وإسـتراتيجيات 
د عـلى الطيـف نفسـه، ويُمْكِـنْ أنْ تضـم  الحمايـة يُمْكِـنُ أن تُحَـدَّ
الاسـتضعاف، فهـذه الصفـات لا تخفـض المخاطر فحسـب، لكنَّها 
مُ الدعـم أيضـاً للفـرد في مجـال الانتقـال في الطيـف نحـو  تُقَـدِّ

النتيجـة الأكـثر إيجابيـة واسـتدامة.

الخطوات القادمة
زُ من إسـتراتيجيات  دُ الاسـتجابات الإنسـانية وتُعَـزِّ نـادراً مـا تُحَـدِّ
المسـايرة الإيجابيـة، والقـدرات التـي تتمتـع بهـا فئـات النسـاء 
والأطفـال واليافعـين، ولا شـكَّ في أنَّهـا قـاصرة تامـاً عـن إشراك 
الأفـراد المتنوعـين ضمـن هـذه المجموعـات في المقاربـات القائمة 
مَ  تُقَـدِّ أنْ  الإنسـانية  الفاعلـة  الجهـات  وعـلى  اللدونـة.  عـلى 
الوصـول  مـن  ـنُ  تَُكِّ التـي  العوامـل  لتحديـد  أكـثر  إرشـادات 
والمشـاركة والتمكـين، وكيفيـة تعزيز هـذه العوامـل ودعمها من 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018
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خـلال وضـع البرامـج الإنسـانية. ويمكننـا أنْ نعتمد عـلى المصادر 
والخـبرات المتحققـة في القطـاع التنمـوي، وتكييـف الإرشـادات 
النواتـج والتشـارك بالمعرفـة فيـما  العمليـة وتجربتهـا، وتوثيـق 
السـياقات  في  الاجتماعـي  والدمـج  واللدونـة  الجنـدر  يخـص 
الإنسـانية؛ لأنَّ ذلـك سـوف يسـمح في النهايـة بتحقيـق الهـدف 

المشـترك المنشـود وهـو عـدم تـرك أي مُخَلَّـف.

EmmaP@wrcommission.org إيما بيرس 
مديرة مشاركة، الإدماج الاجتماعي 

BoramL@wrcommission.org بورام لي 
مستشار في الإعاقة    

 اللجنة النسائية المعنية باللاجئات
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اللاجئون السوريون: التفكير فيما وراء الصور النمطية الجندرية
ميشيل لوكيت

يقوم الخطاب السردي السائد بين المنظمات غير الحكومية المستجيبة للاجئين السوريين وتدخلاتها اللاحقة 
طة التي تفهم بها طبيعة الأسرة السورية ‘التقليدية’ والعوامل الحركية  في بعض الأحيان على الطريقة الُمبسَّ

للقوى في الأسرة.

وفقـاً لمـا ترويـه كثير من المنظـمات غـير الحكومية، يسـود اعتقاد 
‘التقليديـة’.  الأسريـة  الحيـاة  مـزَّق  السـوريين  تهجـير  أنَّ  مفـاده 
ومـما يُقـال أيضـاً إنَّ أعـداداً كبـيرة مـن الأسر تعيلهـا الآن- للمـرة 
الأولى- نسـاء، وتعـد هـذه الأسر فئـة فرعيـة جديـدة مـن الفئـات 
‘المسـتضعفة’. ومـع ذلـك، لا تريـد هـذه الروايـات أن تعـترف بأنَّ 

هـؤلاء النِّسـوة كـنَّ يعلـنَّ أسرهـنَّ أيضـاً قبـل التَّهجير. 

فمـن الناحيـة التاريخيـة، كان الحصـول عـلى عمـل موسـمي في 
دول الخليـج وسـيلة مهمـة لحفـاظ كثـير مـن الأسر السـورية على 
اسـتقرارها الاقتصـادي. وبالتالي، لا يمكننا افتراض أنَّ جميع النِّسـاء 
رات شـهدن تحولاً جذرياً في واجباتهن وأدوارهن  السـوريات المهجَّ
الأسريـة بسـبب التَّهجـير، ومـن المؤكـد أنَّ ثمـة فارق بـين أن ترعى 
المـرأة الأسرة بمفردهـا لفـترات محـددة وبـين أن ترعاهـا لفـترات 

غـير محـددة في بعـض الحـالات، وهنـاك بعـض التحديـات التـي 
توجـه المـرأة عنـد الاضطـلاع بهـذه الأدوار تكمـن في البيئـة غـير 
المألوفـة أو في التعامـل مـع الحيـاة بعـد وفـاة الـزوج. ومـع ذلك، 
فالأمـر ليـس بسـيطاً إذ إنَّ التّهجير مـن أهم أسـباب تزيق الحياة 
الأسريـة والعلاقـات الجندريـة التقليديـة، وقـد بـدأت بعض هذه 
التمزقـات تظهـر بالفعل. وعلى هذا الأسـاس، قد يمتلك السـوريون 
بالفعـل بعـض اسـتراتيجيات التصـدي والقـدرة عـلى التكيـف مـع 

البُنـى الأسريـة المختلفة.

وعنـد تحليـل أدوار الجنـدر للاجئـين السـوريين، وُجِـدَ أنَّـه لا مفر 
مـن اسـتخدام مصطلـح ‘تقليدي’ للإشـارة إلى المرأة التـي لم تعمل 
قـط خـارج المنـزل أو التي لم تنل قسـطاً وافـراً من التعليـم ولكنَّها 
كانـت مسـؤولة في المقـام الأول عـن رعايـة الـزوج والأطفـال. وفي 
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